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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
  

ًّزع سانلا دنع ام بلطي لاو ًّولعو ا  ا

 دنع ام بلطي لاو :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لاق

ًّزع سانلا ًّولعو ا   .ا
 ىلإ رظني لا ،ةّيدوبعلا ةقيقح ىلإ لصو دق ناك نم

  .مهدنع ام بلطي لاو ،سانلا يديأ
 هذهب ةطبترملا ثاحبلأا ضعب ءاقدصلأل انركذ

 للهاب ةصّتخم ةزّعلا نّأ ىلإ انلصو دقو ،ةفيرشلا ةرقفلا
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 ريسملاب ةصّتخم ةّلذلاو ،الله ىلإ بستني نم لّكو

 ريسي نم لّكو ،ديحوتلا ةسردمل نيفلاخملا ةسردملاو

  .ديحوتلا ةسردمل اًفلاخ
 ايندلا لعج نم لّكل لب نيملسملا ريغل تسيل ةّلذلا

 هتهجو

 ةصّتخم ةّلذلا نّأ روّصتن لا نأ انيلع نّأ مّدقت امك
 لّك لب ،راّفكلاو نيكرشملا فانصأو نيملسملا ريغب

 ديحوتلا فلاخو ايندلا لهأ قيرط هقيرطو هريسم ناسنإ
ً لاحتنم ناك نإو  وهف ،مسلاا بسحب عّيشتلاو ملاسلإل

 نديدو بأد وه امك ،ليلذ وه لب ،الله ةزّعب ازًيزع سيل

 ايندلا يف نيذلاف .اوناك قيرف يّأ نم ايندلا لهأ نم سانلا
 ىلإ نيبستنم اونوكي نأ نكمي رهاظلا ثيح نم اوناك نإو
 ىلع وأ ،ةتوافتم بهاذمب نودقتعيو ،ةفلتخم سرادم

 ،يّعيش مهضعبو ،ملسم مهضعبف ،كلذ نوعّدي لّقلأا
 عابتأ نم مهضعبو ،يّديز مهضعبو ،يّنس مهضعبو
 وأ نوّيذوب وأ سوجم قٌيرفو ،ىراصن قٌيرفو ،دوهيلا

 .ةفلتخملا بهاذملاو دئاقعلا رئاسو رقب ةدبعو نوّينثو

 وه ةقيقحلا مامأ دحاو عضوم يف عيمجلا لعجي ام نّكلو
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 ،ةّيديحوتلا نيناوقلاو دعاوقلاب ناسنإ لّك مازتلا ىوتسم

ً لاحتنم ناك ءاوس  دهعلا يفف .نكي مل مأ ملاسلإا نيد

 مهّنكلو ،رهاظلا بسحب نوملسم سانأ كانه ناك قباسلا
 دعاوقل نيفلاخم اوناكو ملاسلإل وّدع لّك نم دعبأ اوناك
 مرصنملا دهعلا اذه يف ناك مكف .هئدابمو ملاسلإا

 نكي ملفأ ،ةعيشلا نم ىّتحو نيملسملا نم نوفلاخم
نوّيورسكلا1 ؟نيملسم !ءلاؤه نيذلا اوناك بسحب 

 يف اوناك ،ةّيملاسلإا ةمّلأا نم مهسفنأ نوّدعي رهاظلا

  .ملاسلإاّ دض عقاولا
 ارًيثك ترّثأتف ،موي تاذ ةلاقم علاطأ تنك يّنأ ركذأ
 ةحابقلاو ناسنلإاب ةحاقولا غلبت مك نأ ءايحلاب ترعشو

 يف نلآا كانهف !؟هنطوو هعون ءانبأ نم لجخي لا ىّتح

 ـةرضّحتملا نادلبلا نم ريثك  ـىمّست امك   نم عنمت نيناوق 
 اذه ناك نإو .هتّيبلاغو بعشلا ةمّاع تادقتعم نيهوت

                            
  دمحأ يورسك وه يوغل خرؤمو حلصمو يناريإ دلو يف موي ٢٩ ربمتبس 1

 ةيسرافلا ةيروتسدلا ةروثلا ىلإ مضنا ،ناريإ يف زيربت ةنيدم يف ۱۸٩۰
 ،ناريإ يف ةيناملعلا ةاعد زربأ نم حبصأو برغلا يف هميلعت ىقلتو ۱٩۰٦
 ."ملاسلإا ويئادف" ةعامج لبق نم هلتقم دعب ۱٩٤٥ سرام ۱۱ موي يف يفوتو
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ًّرح دلبلا  نيدقتعملا بعشلا ةمّاع رعاشمب سّملا نّكلو ا

 يف .هيلع قحلايو اًّينوناق عونمم رمأ وه نّيعم دقتعمب

 ةّيلابألالاو يّبرغلا يّفاقثلا موجهلا أدب امدنع هّنأ نيح
 ةحاقولاو حبقلا باحصأ نم ءارعشلا ضعب أدب داحللإاو
 اذكو ةّيرحلا لجلأ رعشلا نودشني ةطورشملا رصع يف

 بسحب اوناك نإو ،هاش اضر نامز يف باجحلا عزنل
  :اذكه مهرعش لّهتسمو ،نيملسم مسلاا

 اينُّدلا *** هرخسم ىچراج نآ تفگ شوخ هچ

 ةرَخِلااُ ةعَرَزم
 ةيرخسلل ريثملا يدانملا هلاق ام نسح وه مك :لوقي]

 [ .ةرخلآا ةعرزم ايندلا نّإ ***

 ايندلا نّإ لاق امدنع يّبنلا ملاك نم اذكه رخسي وهف

 نم اًدحاو وأ امًلسم ىعدي ناكو ،ةرخلآا ةعرزم
 اورخسو باجحلا لوح ارًاعشأ اودشنأ امك وأ .نيملسملا

 مّث ،مهسابل اوعلخف ملعلا لهأ نم اورضح نيذلا ناكو
 كلت يف سانلا راظنأ مامأ باجح ريغب مهءاسن اولعج

 نّإ ىّتح ،نيملسم اوناك ءلاؤهف هاش اضر نامز سلاجملا
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 ،فجنلا ىلإ بهذو ةزوحلا يف سرد دق ناك مهضعب

 ءازج اوقلا ةروثلا دعبو ،ةديدع داهتجا تازاجإ هيدلو

مهلامعأ اوضمو ىلإ مّنهج سئبو ريصملا .1 ءلاؤهف 

 نيدلا نم اورخس نيذلا ءلاؤه ،نيملسم اوناك اًعيمج
  .نيملسم اوناك

                            
    .ةفرعم ماملإا، ج٦، ص :1٩۱۸

مة ، العلماء رئيس القاسم أبو الشيخ نجل الوحيدياّ العلّا  ومن الكرمانشاهيا
د الشيخ الله آية المرحوم أحفاد . الوحيد باقر محما ب من وكان البهبانيا  الطلّا

 الدين ضياء كالشيخ بارزين أساتذة تلّميذ ومن الأشرف، النجف في الفضلّء
.  مختلف من الاجتهاد في متعدادة إجازات على حصل إناه قيلو العراقيا
 مجالس بعقد شاه رضا أمر حيث م( ۱٩٣٥) شمسياّ ۱٣۱٤ سنة وفي العلماء.
ين من زوجته و الرجل هذا كان المختلطة، الضيافة  كرمانشاه. في المدعوا
 المدينة شرطة مدير حضر بينما و أصغرشاه. السياد هو المضياف وكان
ينال من وكثير مة دخل السافرات، زوجاتهم مع مدعوا ، العلّا  وكان الوحيديا
 طويلة قصيدة ونظم زوجته مع الدين علماء بزياّ دخل العلماء، أحد يعتبر
 «نيست لازم حجاب مرسل أحمد شرع به» مطلعها: الحجاب ذماّ في قرأها
 مدح إلى تعراض ثماّ «.المرسل أحمد شريعة في للحجاب ضرورة لا» يعني:
 ولبس العباءة و الجباة و العمامة نزع و طهران إلى بعدها وجاء .البهلوياّ
 الاسرة مؤازرة في جهدا ّ يألّ  ولم لحيته. وحلق العنق، رباط وضع و البنطلون
 مجلس أعضاء أحد و السلّطين. وعااظ من وكان عمره. آخر حتاى البهلوياة
اب و الشيوخ  جزاء اقوذ صاعقة رأسه على نزلت أن إلى طويلة مداة النوا
ّ وّ  المشينة. أعماله الّ  لا  وا الَّذِينّ  ي ز  ا ت صِيب ه م ك ف ر  ن ع وا بِم  لّ  أوّ  ق ارِع ة ّ ص   ت ح 
ن ق رِيب ا د ّ ي أتِيّ  حتاى د ارِهِمّ  ماِ ع  ّ الله ّ إنَّّ اللهِّ و  لِفّ  لا   من ،٣۱ )الآية ال مِيع اد ّ ي خ 

 البهلوياّ الحكم طيلة الترف حياة الوحيدياّ عاش و الرعد(. :۱٣ السورة
 في وأصبح دنياه. لأجل وشرفه دينه وباع سنة. لخمسين امتداّ الجائرالذي

 الظلمة مائدة على المجتمعين النفعياين الوصولياين و المستجدين زمرة
سِرّ  قد خائبا ّ الإلهياّ الغيب لرصاصة هدفا ّ صار أن إلى بالدم الملطاخة  الد ن ي ا خ 
ة ّ الأخِر  انّ ال خّ  ه وّ  ذ لِكّ  و  ، س ر  بِين   مع في حشر بغتة، جهنام في يهوي به إذا و ال م 
ن افِق ونّ  مواليه؛ ن افِق اتّ  وّ  ال م  مّ  ال م  ، الجزاء هو وهذا ب ع ضٍ. مِن ب ع ض ه   الدنيويا
، الجزاء سيكون فماذا ّ ي ك نّ  ل مّ  ل وّ  وّ  الاخرويا تّ  إلاَّ و  ا وّ  ك ي فّ  ل ك ف ى، ال م   ب ع د ّ م 
تِّ و   أده ى. وّ  ع ظ مّ أ ال م 
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 ـ ناب هچغاب راّبج ىعدي ناكو ـ مهدحأ لاوحأ نمو

ّ دض رمتؤم ميقأ امدنع هّنأ  ةعماج يف ةّيبرعلا ةغللا

 :لاقف منغلا تاوصأب ميركلا نآرقلا ةّيبرع هّبش نارهط
امدنع لوقأ كاّيإ دبعن كايإو نيعتسن1 يف ةلاصلا تأركّذ 

 ناسنإ مرّكي اًنايحأ هّنأ دجن كلذ عمو !مانغلأا تاوصأ

 ءلاؤهف !نونحلا مّلعملاب ىعديو اذهك ءايحلا ميدعو حقو
 نيّيتشدرز اوناك نيذلا معن ،نيّيتشدرز اونوكي مل

اورهشو فيسلا ارًاهج ّدض ملاسلإا لاثمأ ورسخيك2 

 امك نيملسملا ضعب نكلو ،فلتخي مهرمأ ءلاؤه هريغو
 عم مّلكتي ناك امدنع الله همحر يرهّطم خيشلا لوقي
 نم رثكأ نيّيتشدرز ءلاؤه :ةمّلاعلا موحرملا

 وه هنوعنصي ام نكلو نوملسم مسلااب مه .نيّيتشدرزلا

 نع عافدو ،ةّيناريلإا ةراضحلا نع عافدو ملاسلإاّ دض
 ميرح تويبو ةّيناريلإا ةفاقثلل ءايحإو ،يناريلإا نايكلا

                            
   ةروس ةحتافلا، ةيلآا ٥ .1

  ورسخيک خرهاش )٥٤۱٢ ـ ۱٣۱٩ش  (دحأ هوجو نييتشدرزلا يف ناريإ 2
  .هاشاضر دهع يف ناملربلا يف مهنعً لاثمم ناكو
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 نأ اًعقاو يغبنيو ...و دابقيك نب ورسخيكو ناوريشونأ

 نأ نمً لادب مهنمً لاجخ مهسؤر نيّيناريلإا عيمج ئطأطي

 تدلو :لاق يّبنلا نّأ ةبذاك ةياور اولعج دقو !مهب اورختفي
 ناوريشونأ .ةبذاك ةياورلا هذه ،لداع كلم نمز يف
 كولم ملظأ نم ناك دقل ،اذه نولوقي ذإ نوئطخي !لداع

 تاءادتعلااو بتكلا يف هملظ صصق تلقن دقو ،ناريإ
  .سانلا ىلع اهب ىدتعا يتلا
  ةّيبرعلا ةغللا نم صّلختلا ةكرح

 ،مهقيرطو ءلاؤه لاح اذه ناك دقل لاح لّك ىلعو

 ةفاقثلا لعج ىلإ اوعس ةّيبرعلا نم صّلختلا ناونعبف
ً لادب ةروّزملاو ةعرتخملا ةّيناريلإا  ةفاقثلا نم

 انلمجف .سانلا نيب نم نآرقلا ملاك عزن ىلإو ،ةّيملاسلإا
 هذه تناك اذإف ،ةّيبرعلا تاملكلاب ةئيلم نلآا ةّيسرافلا

 اًئيش نآرقلا مهفي نأ هناكمإب نّإف ام ناسنإ دنع تاملكلا

 نم صّلختلا عورشمب اوؤدب ،هاش اضر نامز يفو ،ام
 ةّيناريلإا ةفاقثلا نم نآرقلا تاملك اوجرخأف ،ةّيبرعلا

ًّرمتسم رملأا لازي لاو ةفراعتملا  ةملك نمً لادبً لاثمف ،ا
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 هذه شيامه ىنعم مهفأ مل انأو "شيامه" نولوقي عامتجا

 ىلع اظًافلأ مهسفنأ دنع نم اوعرتخاو اوسلج ،نلآا ىلإ

 ةّيبرعلا تاملكلا كلت فذحن نأ عفن امف ،مهتقيلس
ً لاثم تاسلجلا ىدحإ يف" "هسلج" ةملكً لاثم وأ !؟ةليمجلا
 مه لهفأ !؟"تسشن" ىنعم امف "تسْشَِن" :نولوقي ،"اذك تلق

 ،ءانبلا طاطحنلا لمعتست "تسشن" ةملكف !؟طّحيل ءانب
 لزنملا تاساسلأ لمعتست ،عراشلا يف تفزلل لمعتست
 ةملك .عامتجلاا اذه يف ،ةسلجلا هذه يف !كلذ لاثمأو

 له ناسنلإا يردي لا يتلا ظافللأا رئاسو "شيامه"
 ددعب اوؤاج مهتيلو !؟يكبي مأ اهيف مهعادبإ ىلع كحضي
 امدنع نلآا انأ .ريباعتلا اولدبتسيل نيمّلعتملا سانلا نم

 اذه يف انأ اًعقاو ،اهمهفأ لا اًعقاو تلااقملا ضعب أرقأ

 اذهب نورختفي مهو .ةلاقملا هذه يف لاق اذام مهفأ لا نّسلا
ً لامج نولمعتسي مهّنأو  ريباعتو تاحلاطصاو ةّيناريإ

 .نآرقلا ظافلأ نمً لادب مهسفنأ دنع نم
 ،اًدبأ لاجملا اذه يف فلتخي لاو دحاو رملأا

 اضًيأ ةّيملعلا ةزوحلا تانلاعإ ضعب يف ىرأ فسلألو
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 هذه يف ةتفلا اوعضو دقف ،ملاكلا اذهب اوعدخُ مهّنأ

 رشني امدنع ةداسلا ضعب وأ .رملأا راص اذكهف ،"تسشن"

 يف "شيامه" ـلا هذه يف نولوقي مهّنأكف ،ثّدحتيو اًنلاعإ
 لثم "نامتفگ" اهنومّسي ثحبلا ةسلجو "تسشن" ـلا هذه

"نامتخاس"1،، ثحب، راوح .امف ىنعم "نامتفگ"؟ ةسلج 

 ىلع ءاضقلاو عايضلا ليبس اذه ...و قيقحتو دقنو ثحب
ً لادب ةعرتخم ةفاقث لعجو ،ةّينآرقلاو ةّيملاسلإا ةفاقثلا
 انرخف مه نم نلآا نحنف .اًدبأ راختفلاا ىلع ثعبت لا اهنم

 هب نورختفت يذلا يدعسف ؟انئارعشو انئابدأو انئاملع يف
 ىادخ تّنم :لوقي الله مسبو هملاك لوّأ نم اهّلك ايندلا ىلع
 ركش هب و تسا تبرق بجوم شتعاط هك لّجو زّع ار

 ... تمعن ديزم شردنا

 بجوت هتعاط يذلا لّجو زّع لله ةّنملا :هتمجرتو]
 [...ةمعنلا ديزم اهيف ركشلابو ،ةبرقلا

 .اًّيبرع ناك هملاك نم رشع لصأ نم تاملك عستف
 مامأ نونلعت يذلا ظفاحو .ةّيبرعلاب ةءولمم هراعشأ ةّفاكو

                            
   نامتخاسو ينعت ءانبلا .1
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 ةّيبرع تاحلاطصا هراعشأ لّك ،ليثم هل تأي مل هّنأ ايندلا

 ىلع اهعمجأب ايندلا عزانتت يذلا ـ انلاومو .يّبرع بدأو

 متنأو ،ةينوق نم مأ ناتسناغفأو خلب نم مأ ناريإ نم هنوك
 بتك يف اورظنا ـ ناريإ نم هّنأ اوتبثتل ارًمتؤم متلكّش
 يفو ؟يّبرع اًباتك مكو يسراف اهنم اًباتك مك هذه انلاوم

 له ؟ةّيبرعلا ظافللأا نم لمعتسا مك اذه يّسرافلا هرعش
 تناك ول ؟هذه ةغرافلا مهراكفأ اضًيأ انلاوم ىدل تناك

  .يّناريلإا بدلأا ةوفص نلآا ناك امل هيدل

 يبارافلاو انيس نباو انلاومو يئانسلاو اظًفاح نّأ ول
 نم اًعيمج اوناك نيذلا مظاعلأا ءلاؤهو يدرورهسلاو
 نآرقلاب اورّثأتي مل مهّنأ ول ،دلبلا اذه رخف مهو ناريإ

 رئبلا نم برشن كلذ دعب مّث .انل ارًخف اوناك امل ملاسلإاو

 ةفاقثلا ييحن انّنأب رختفنو ،راجحلأاب هيف يمرنو
 انيدل زيزعلا يدّيس !ةّيناريلإا تاحلطصملاو ةّيناريلإا

 هذهب لاغشنلاا نمً لادبو ،هجلاعنلف ،فّلختلا نم ريثكلا
 ،روملأا رئاسب مّتهنلف دوهجلاو تاسلجلا هذهو روملأا

  .كلذ ءاورو نم عفن انبيصي نل هّنإف
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 ملاسلإا يعّديو امًلسم ناسنلإا نوكي نأ درّجم نذإف

 لا ةّبيرغلا ةفاقثلاب داقتعلااو ةّيبنجلأا ةفاقثلا يّنبت عم

 نأ اًّقح بجّعتلل ريثمل هّنإ .اًئيش انل قّقحي لاو اًئيش تبثي
 ةفاقثلا رثكأك ةّيملاسلإا ةفاقثلا اوسرديو بناجلأا يتأي
 ،موي دعب امًوي اهنع نحن دعتبن نيح يف ،ارًضّحتو اًنّدمت

 روملأا نم ةعومجمب اهلدبتسنو انتادقتعم نع ىّلختنو
 ةجيتن يه ام !؟نلآا كلذ ىنعم امف .ةفيخسلاو ةغرافلا
 اذإ هنأ يه ؟ةّيملاسلإا ةفاقثلا نم صّلختلا وحن هاجّتلاا

 يف الله مسب ىلإ ةنس نيسمخ دعب نيملسملا نم دحاو رظن
 يذلا رملأا .ةجيتنلا يه هذه ،اهانعم مهف امل نآرقلا
 ،نلآا ايكرت يف ةفاقثلا اولّدب دقف ،ايكرت يف كرتاتأ هعنص

 اهسفن ةيكرتلا ةغللاف ،ةّينيتلا اهولعجو ،ةغللا اولّدبو

 ةغللا ؟كلذ متعنص اذامل ،ينيتلالا فرحلاب اهنوبتكي
 ؟ةّيئاجهلا اهفورح مترّيغ اذاملف يه امك تلاز لا ةيكرتلا

 لعف اذاملف .ةّينيتلالا فورحلاب ةّيسرافلا انبتك ول امك
 نم ليج دعب ةمّلأا هذه لبق نم دافتسي لا نأ لجلأ ؟كلذ

 نوفرعي لا سانلا ماد امف ،ةّيملاسلإا بتكلا يف ةلمج ةّيأ
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 يف اورت ملأ ؟اًعبط نولعفيس اذامف ةّيئاجهلا فورحلا

 فورحلاب اًنآرق مهعم نوبحطصي ايكرت لهأ جّحلا

 دجيف ناسنلإا رظنيف ،نوعدي فاوطلا دنعو ؟ةّينيتلالا
 هسفن ءاعدلا ،ةّينيتلالا فورحلا ساسأ ىلع نوعدي مهّنأ
 نم كلذ دعب اونكّمتي نلف !ةّينيتلالا فورحلاب هنؤرقي

 مل يتلا ةّيملاسلإا ةفاقثلاو ةّيملاسلإا بتكلا ىلإ عوجرلا
 يف يتلا ةميدقلا بتكلا هذهف ،ةّينيتلالا فورحلاب بتكت

  !رابغلا اهلكأيس ايكرت تابتكم

 دهم روصعلا نم رصع يف تناك ايكرت نّإ ثيحو
 دقف ،اهيف نوّينامثعلا ءافلخلا ناكو ،ةّيملاسلإا ةراضحلا
 تادقتعملا عامتجلاً لاحمو ،تافاقثلا ءاقلل ازًكرم تناك

 ،ةفلتخملا ةّيملعلا تاجاتنلاو ةفلتخملا بتكلاو ةفلتخملا

 يف ةميدقلا ةسيفنلا بتكلاف .نلآا كانه ةدوجوم يهو
 علاطّا سانلا ةمّاع نم دحلأ سيلو ،مهفحاتمو مهتابتكم

 يف نيصصّختملا نّسلا رابك نم ريسي ددع ىوس اهيلع
 طقف وه مهعلاطّاو .روملأا هذهو قيقحتلاو ةغللا
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 اًئيش اوبتكيل لوخدلاب مهل حمست ةموكحلا لعجي ىوتسمب

  .رثكأ لا دئارجلاو تّلاجملا يف
 نم هئدابمو ديحوتلاب دقتعم لّكل يه ةّيهللإا ةزّعلا

 ناك نيد يّأ

 يف مه اوناك بهذم وأ ةّلم يّأ نم سانلا ،معن

 ةّيديحوتلا ئدابملاب نودقتعي اوماد ام حيحصلا قيرطلا
 ،مهتايح يف اهنوقّبطيو ،مهتّيفرظو مهتعسو مهمهف قفو

 روملأا لّكف نيملسم اوماد ام مهّنأ نوروّصتي لاو
 .ةرئادلا هذه نع اًّيلك نوجراخ مهّنأو ،ةلهس مهيلإ ةبسنلاب

 لا نمو ،داقتعلااو لمعلا وه ديحوتلا لاحتنا مزلافّ لاك

 مزتلي لا نمو ،الله قيرط يف سيلف لمع لاو هل داقتعا
 ،ةّيهللإا ةزّعلاب ازًيزع نوكي نأ هنكمي لا ئدابملا هذهب
ّ دع نْإو  .رهاظلا بسحب سانلا نم عونلا اذه نم هسفن

 ئدابملاب دقتعملا ،يّهللإا ىنغلا نع ةرابع ةّيهللإا ةزّعلا
 فرعي ناك نم .رخآ أدبم هنهذ يف لعجي لا ةّيديحوتلا
 رقف يه هيلإ ةبسنلاب ىرخلأا روملأا لّكف الله ىنغ

 يّساسأ رييغت ثودح نمّ دب لاو .ةضحم ةّلذو ،ضحم

 ححّصي نأ ناسنلإا ىلعو ،هئدابم يفو ناسنلإا ركف يف
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 هذه خسّرتت ىّتح ئدابملا هذه قفو لمعي نأو ،هريكفت

 يف الله ىنغب اًّقح رعشي نأو ،تبثتو هنهذ يف قئاقحلا

 هبلقو هريمضو هركف ةرئاد نم جرخُي نأو ،هدوجو لماك
  .هناسلب رملأا اذه ركذب يفتكي لاو ،ريغلا ىلإ تافتللاا

 فعضف الله ريغب ىوقتسا يذلا ةصّق

 هّنأ انل لقن دقف ،يزاريشلا نيعم دّيسلا انّدج الله محر
 ،هئاقدصأ نم ناكو سانلا دحأ عم ةدّيج تاقلاع هل تناك
 ةّيويندلا روملأاو زكارملاو تارثكلاب دعب اميف يلتبا نإو

 راص ةمّلاعلا موحرملا لوقي امكو ـ يّفوت ىّتح ةفلتخملا

 تناك نامزلا كلذ يف نكلو ـ دلج اهيف قبي مل ةبرقلاك
 ءاقفرلا نم ددع ةقفرب امًوي انبهذ :لوقي ناك .ةدّيج هتلاح

 ماق ،جّحلا ىلإ هنم بهذنل قارعلا ىلإ ءاقدصلأاو
 ،هرفس زاوج اوذخأو ،هرومأ ةئيهتب هقافرو هؤاقدصأ

 ،ةّقشمو دهج يّأ لذبي نأ نود نم ءيش لّك هل اوؤّيهو

 باب قَلِغأو ،اوقلطنا نّيعملا مويلا يفو .لضّفت :هل اولاقو
 انيلإ ةأجف لجرلا كلذ تفتلاف ،علقت نأ تدارأو ،ةرئاطلا

 ناسنلإا رومأ نوؤّيهيو نوتأي فيك رظنا :لاقو
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 اذه نّأكو !تلاكشم لاو بعت نودب ةلوهسب هنولسريو

 زّيمتم هّنأ روّصتي ناك دقف ،هسفن يف اًناكم ذخأ دق رملأا

 ثيحب ةصّاخ ةرظن هيلإ رظني الله نّأو ،نيرخلآا نع
 نيتقيقد وأ ةقيقد دعب اذه لاق نإ امو !اذكه هرومأ تمّت
 اوؤاجف ،نيرفاسملا ضعب ىدل لاكشإ كانه :اولاق

 ةلكشم كانه نلاف جرخيلف :اولاقو ،ةرئاطلا باب اوحتفو
 هيلإ اّنإو لله انإ :انلق ،هنيعب لجرلا اذه اولزنأف ،هزاوج يف

 !؟[اذه لوقت نأ] ارًوبجم تنكأ ،نوعجار

 ىلإ رظن بهاذ وه امنيبو ،لزن هّنأ لصاحلاو
 ءلاؤه الله ءاش نإو ،متنأ اوبهذا :لاقو دارفلأا ءلاؤه
 قارعلا يف مه نيذلا ءاقدصلأا ينعي انه مه نيذلا

 ءاج .لملأا اذهب لزنو .مكب قحتلأو رملأا نوحلصي

 تلاكشملا كلت نم ازيفلا يف ةلكشم تلصح :هل اولاقف
 ،ةريغص ةلكشم ،يّعيبط رمأ ،لصحت نأ نكمي يتلا

 اذه ثدح دقو ـ ام رمأ نم عنم هّنأ ناسنلإا ىري ةأجف
 ـ ةلصّفم اهتصّقو تلاحرلا ىدحإ يف اًّيصخش يل رملأا

 قافرلا ءلاؤه ءاجو ،لملأا اذهب كانه ىلإ بهذو لزنف
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 ـ نيموي للاخ ،اولمع امهم ،اوحلفي مل اوعس امهمو

 مهّنأ لصاحلاو ـ هنورظتني لباقملا يف اوبهذ كئلوأو

 انبهذ امنيأ ،ةلكشملا يه نيأ يردن لا اولاقو هيلإ اوعجر
 يفو ،رخآ عضوم نم رخآ لاكشإ رهظي رملأا حلصنل
 اّنم ىّتأتي لا هّنإ :هل اولاقو زاوجلا هومّلسو اوؤاج ةياهنلا

  .ءيش
 !بجعلل اي لاقو هئطخ ىلإ تفتلا ةأجف :لوقي ناك مّث
 مهيدل نيذلا ءلاؤه !ءلاؤه يئاقدصأ ىلع اًئكّتم تنك دقل

 ةدحاو ةعاسب مهّنأو ،تاسسّؤملاو رئاودلا عم تاقلاع
 لصأ امّبرو ،ةيلاتلا ةرئاطلاب مهب قحلأو رملأا نوزجني
 نيتليلو نيموي يقبف ،عرسأ ةرئاطلا تبهذ امّبرف !مهلبق

 ىلإ دوعت نأ كيلع كراظتنا نم ةدئاف لا :هل اولاق ارًظتنم

 :تلقف ،سأيلا نم ةلاح يدنع تلصح نأ ىلإ :لاق .ناريإ
 :لوقي ناك .يتلكشم يه نيأ تفرع دقل ،تأطخأ دقل يهلإ

 ذخآس اًدغ :هل ليقف فتاهلا نّر تأطخأ دقل لاق نإ ام
 ،ملاكلا اذه تلق نإ ام .كانه نم هذخلآ تئج دقف ،زاوجلا

 عبر نم رثكأ رملأا لطي ملو زاوجلا ذخأ يلاتلا مويلا يف
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 تسيل :اولاق ىّتح ةرئادلا ىلإ تلخد نإ ام :لاق ،ةعاس

 هيف ءيش لّك ً،لاصأ زاوجلا اذه يف ةلكشم كانه

 رهظلا لبق ترسف :لاق .بهذا لاقو هاضمأف ،حيحص
 وأ نيمويل ةّدج يف اوقب دق هباحصأو نيعم دّيسلا ناكو

  .لصي ىّتح ةثلاث

 يفو انتايح يف ،روملأا هذه لثم انيدل انعيمجو
 :لوقي نأ ديري ،نّيبي نأ ديري الله .انعاضوأ يفو انتاقلاع
 يتأت اذاملف ،ديحوتلا ماقم ىلإ يتأت ،جّحلا ىلإ يتأت تنأ

 ؟كبلق يف نيرخلآا تلعج اذامل ؟كعم نيرخلآاب
 رملأا اورسّي فيك رظنا !انل اوزجنأ نيذلا مه نورخلآا
 حبصتل ،كردتل نلآا لزنا اًنسح :لوقي للهاف !ةلوهسب

 كانه ناكملا سيلف .لاعتف احًيحص تحبصأ اذإ ،اصًلاخ

 هيف لخدي اًناكم سيل ،الله ريغب ناسنلإا هيف يتأي اًناكم
  .هبلق يف هريغ ناسنلإا
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 اًنمآ امًرح انلعج ةيآ رهاظو نطاب

يف ريسفت ةيلآا ةفيرشلا ... :}انلعج امًرح اًنمآ{...1 

 يف يرهاظ ىنعم اهل يهف .ملاسلا هيلع ماملإا نولأسي

 قّحي لاو نمأ يف وهف ناكملا كاذ ىلإ بهذي نمف ،ةياهنلا
 هيلعو ،مرّحم كانه ديصلاو ،هل ضرّعتي نأ دحلأ

 ىّتح امًرح هنوكل تاّيصوصخ كانهو ،ةراّفك

 نأ ناسنلإل نكمي لاً لاثمف ،تاناويحلا ريغلو تاناويحلل
ً لاثمف ،هنم مرحلا ءايشأ جرخي  نأ ناسنلإل نكمي لا
ّ لاك ،ناريإ ىلإ ةكّم نم بارتلا نم ةضبق جرخي  اذهف

 ىلإ اهيف ناكم نم هلقني نأ هنكمي معن ،زوجي لاو ،مارح
ً لاثم ،رخآ ناكم  نأ نكمي لا نكلو .ىنمِ ىلإ ةكّم نم
 اميف نلآا لاكشإ كانهو ،ةكّم جراخ ىلإ هعم هجرخي

 ةكّم نم ىصحلا نوعمجي مهّنأ نم جاجّحلا ضعب هلعفي

 اهوديعي نأ نودصقي اوناك نإو ،تافرع ىلإ اهنوذخأيو
ّ دح يف وه مرحلا نم ءازجأ جارخإ نّكلو ،مرحلا ىلإ

 تفتليلو .هتداعإ اًدصاق ناسنلإا ناك نإو ،مارح هسفن

                            
   ةروس توبكنعلا، ةيلآا ٦۷ .1
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 عمجي نأ ناسنلإل بّحتسيو ،رملأا اذه ىلإ ءاقفرلا

 ةلقع رادقمب نوكت نأ بجيو ،رعشملا نم ىصحلا

 يمرلا نيح مدطصت لا ثيحب ،رغصأ وأ ،عبصلإا
 مل نإو ،رادقملا اذهب نوكت نأ بجيف !سانلا سوؤرب
 ،اهيف يتلا لابجلا كلت نم ،ىنمِ نمف رعشملا نم عطتسي

 نوكت لا نأ بجي اًعبطو ،ىصحلا عمجي نأ نكمي
  .لمعتست مل ارًكب نوكت نأ بجي لب ،ةلمعتسم ىصحلا
 وه ام {اًنمآ امًرح انلعج} نع ماملإا نولأسي

 لهأ انتيلاو وه دوصقملا :ماملإا لوقيف ؟اهنم دوصقملا
 ماملإا لوقي .ناملأا اذه انتيلاو يف الله لعج دقف ،تيبلا
 الله تّبثي نأ ميهاربإ يّبنلا اعد دقل :ملاسلا هيلع رقابلا

 ماقم ىلإ انتيلاوب اولصي نأو انتعيش بولق يف انتيلاو

 .دحأ ىلإ نوجاتحي لا ،ريغلا ىلإ نوجاتحي لاو نملأا
 .ديحوتلا لّظ تحت ناسنلإل لصحي امّنإ نملأا اذهو

ّ دب لا جّحلا وحن ةكرحلا يف  نملأا اذه نوكي نأ
 لجلأ جّحي لا ،هتّين ناسنلإا صلخي نأو ،ناسنلإل اًقّقحتم

 هجّح اضًيأ وه لعجي ةنسلا هذه جّح هقيفر نّلأ ،هقيفر
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 ىلإ رفسلا يف ،سأب لا ءلابرك ىلإ رفسلا يف .ةنسلا هذه

 نمّ دب لا جّحلا ىلإ رفسلا يف نكلو ،سأب لا اضرلا ماملإا

 اهلوقأ لا مكل اهلوقأ يتلا تاملكلا هذه ـ هدحو الله ةظحلام
 ناسنلإا ىلع ـ مظاعلأا نم اهتعمس رومأ اهّنإ ،يسفن نم
 رظن ولو ،جّحلا ىلإ رفسلا يف الله ريغ ىلإ رظني لا نأ

 نأ بجي ،هبيج نم رسخي هّنإف هقيفر عم باهذلا ناك ولو
 يّقافّتا لكشب لصح ول امّأ ،الله ىلإ طقفو طقف هرظن نوكي
 رون اضًيأف اًعم انوكي مل نإو ،رون ىلع رونف اًعم ابهذ نأ

 ،ديحوتلا ةقيقح كاردإ وه دصقملا نّلأ ،رون ىلع
 نود نم ناسنلإل لصحي نأ نكمي ديحوتلا ةقيقح كاردإو
 هذه .رخآ ناسنإ نود نم ،بحاصم نود نم ،قيفر

  .ديحوتلا ةلأسم يه ةلأسملا

 يف اهنع ثحبلا نمّ دب لا ةزّعلا عوضوم يف نذإف
 نأ ناسنلإا ىلعو ،ديحوتلا ىلإ باستنلااو ديحوتلا

 ةقيقح ريغ عم تاطابترلاا هبلقو هنهذ ةرئاد نم جرخي
  .نلآا ىلإ ركذ ام لّك ساسأ يه ةلأسملا هذه ،الله
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 سانلا يديأ يف ام بلط مدعل نلامتحملا ناينعملا

ًّزع  ا

 دنع ام بلطي لاو :لوقي ملاسلا هيلع قداصلا ماملإاف
ًّزع سانلا ًّولعو ا  لا هّنأب ةلمجلا هذه رسّفت نأ نكمي .ا

 ةزّعلا ،ةزّعلا ببسبف ً،لاصأ سانلا يديأ يف ام بلطي
 اذهو ،ديري لاً لاصأ ً،لاصأ بلطي لا هّنإف ،اهكلتمي يتلا

 .ملاسلا هيلع ماملإا ملاك قايس نع ام اًئيش ديعب ىنعملا

ًّزع سانلا دنع ام بلطي لاو :لوقي انه وهف  تدرو ثيحف ا
ًّزع انه ًّولعو ا  .اًدوصقم سيل اذه نّأ ىلع ليلد يهف ا

 هيف لاكشإ لا سانلا يديأ يف ام بلط نّأ وه دوصقملا

 ربكلاو ةزّعلا لجلأ نوكي لا نأ بجي بلطلا اذه نكلو
 ،توافتم ةّيهللإا معنلا نم سانلا دنع امف .ءلاعتسلااو
 هاج هيدل مهضعبو ،لام هيدل مهضعبو ،ملع هيدل مهضعب

 نم هذهف ،سانلا نيب ةّبحم هيدل مهضعبو ،ماقمو
 ماملإاو .سانلا نيب ميقك نلآا حرطت يتلا تاّيصوصخلا
 نم سانلا دنع ام بلطي لا هّنإ لوقي لا ملاسلا هيلع

 لب ،اهيف ملاك لا ةيادبلا نم هذهف ،تامرّحملاو يصاعملا

 بجي روملأا كلتف .سانلا دنع يتلا ةلّلحملا روملأا كلت
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 ديري يأ ،ءلاعتسلااو ةزّعلا لجلأ ناسنلإا اهبلطي لا نأ

 هيدل رخلآا نّأ امكو ،نيرخلآاك لام اذ نوكي نأ ناسنلإا

 ةراتف .اًّدج قيقد رملأا اذهو ،اًّيرث نوكي نأ ديري وه ةورث
ًّزع ىلاعت الله نع هفرصي ام بلطي لاو ماملإا لوقي  ا
ًّولعو  ام لّك ،حيحص رمأو ةحيحص ةرابع هذهف ،ا

 عنمت يتلا ةّيويندلا روملأا نم الله نع ناسنلإا فرصي
 ماقملا نّأ رعش اذإ .هيلإ ىعسي لا نأ هيلع الله نع ناسنلإا
 الله نع هعنمي لاملا نّأ رعش اذإ ،هبلطي لا نأ هيلعف هعنمي

 لوح ريثكلا تاياورلا يفو .هبسك ىلإ ىعسي لا نأ هيلعف
 نأ هيلعف هعنمت تاقلاعلا ضعب نّأ رعش اذإ ،اضًيأ كلذ
 ةلص كانه لصحي نأ نكمي هّنأ رعش اذإ ،اهنع عنتمي

 :تاياورلا يف انيدل سيلأ .مدقي لا نأ هيلعف الله نع هعنمت

 لاق ؟نمدلا ءارضخ امو اولاق .نمدلا ءارضخ اوقّتا
يّبنلا :ةأرملا ءانسحلا يف تبنم ءوسلا .1 ؟اذامل اهّنلأ 

                            
ابيطِخَ لَاَقَف :اهَيَأ سُاَّنلا مْكُايِإ وَ 1 َّاللَّ ً    .ىفاكلا، ج ٥، ص ٣٣٢ :مَاَق لُوسُرَ ِ

ِّدلا ءَارَضْخَ َّاللَّ لَوسُرَ اي :لَيِق نِمَ  ِ ِّدلا ءُارَضْخَ امَ وَ  ءُانَسْحَلْاُ ةَأرْمَلْا :لَاَق ؟نِمَ
 .ءِوَّْسلا تِبِنْمَ ىِف
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 يّلأ ناسنلإاف ،هيلع يضقتو ،هترخآو ناسنلإا ايند رمّدت

 هرّجت يتلا ةلصلا كلتو هلامكل اهديري ؟ايندلا ديري ءيش

 تضم ول ،اهل ةميق لاف ةنس فلأ تضم ول طوقسلا ىلإ
  .اهل ةميق لاف ةنس فلأ

 ،هنع دعتبي نأ هيلعف الله نع ناسنلإا عنمي ءيش لّك

 ةقيرطب ةلمجلا لوقي انه ماملإا نّكلو ،حيحص رمأ اذه
 تاماقملا كلت نم سانلا دنع ام بلطي لاو :لوقيف ىرخأ
 ةزّعلا لجلأ تاماقملا كلت ديري لا ،سانلا ىدل يه يتلا

 يف ةديفم رومأ اهّنأ ملعي نذإف ،ةمظعلل اًبلطو ،وّلعلاو
 رهظي يذلا بلطلا كاذف ،اهيلإ رظني نأ نكلو ،مهيديأ
 هيدل ناسنإ كانه ناك ولف ،احًيحص سيل بلطلا اذه هيدل

 نم ينقزرا مهللا ناسنلإا لوقي نأ يف ةلكشملا امف ،ملع

  !؟اضًيأ انأ هملع
 ،يئابطابطلا ةمّلاعلا موحرملا سلجم يف امًوي اّنك

 نوحرطي اوناك ،باوجو لاؤس ةسلج كانه تناك ثيح
 ارًيثك بجعأ لجر كانه ناكو ،بيجي وهو ةلئسلأا هيلع

 نأ هيلإ ةبسنلاب اًبيجع رملأا ناكو ،يّملعلا ةمّلاعلا ماقمب
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 تاياورلاو لئاسملا ىلع طّلستلاو ةفرعملا هذه هيدل فيك

 اندّيس :لاقو هيلإ رظنف .مولعلاو نآرقلاو ثيداحلأاو

 ناكو !؟ملعلا نم رادقملا اذه ام ناسنلإ نوكي نأ لقعيأ
ً لاجر  ةمّلاعلا هل لاقف ،مهفلا نسح نكلو اضًيأ اًفيطل

لماكب عضاوتلا :}لقو بّر يندز امًلع{1 وهف مل رعشي 

ّ لاك وفعلا لوقيو عضاوتي يكل اًدبأ هسفنب  قّحتسأ لا انأ
 وفعلا ،انعيمج هب هوّفتن يذلا ليبقلا اذه نم يذلا ملاكلاو
 !دنوامد لبج نم ربكأ اضًيأ اًّدج ريبك يّنكلو مكريغص انأ

 اضًيأ تنأ !ملع يدنع ملع يدنع لاق هسفن رسكي ملف ّ،لاك
 لجر لجرلا اذهف ،ديحوتلا وه اذه .{يندز بّر لق}
 ىنغ ةقيقح انل حضّوي ناسنإ لجرلا اذه ،ديحوتلا رشني

 تنأو ،الله نم ءاج ؟ءاج نيأ نم يّدل يذلا ملعلا اذه .الله

 بّر لقو الله نم بلطا اضًيأ تنأ ،الله نم بلطا اضًيأ
 .يملع تنأ دز الله اي لق .نآرقلا نم ةيآ هذه ،امًلع يندز

 اذهف !؟هملع الله ديزي نأ ناسنلإا وعدي نأ ئّيسلا نم لهفأ
 نأ الله نم ناسنلإا بلطي نأ ئّيسلا نم له .اًئيس سيل

                            
   ةروس هط، ةيلآا ٤۱۱ .1
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 لوقي .اًدّيج اًقيدص هل ئيهي نأ !؟سانلا نيب اًبوبحم هلعجي

 نع زجع نم سانلا زجعأ :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 رثعي نأ عيطتسي لا نم سانلا ىقشأ .ناوخلإا باستكا
 .سانلا زجعأ مه ءلاؤهف ،حلاص قيفر ىلع هسفنل

زجعأو هنم نم عّيض نم رفظ هب مهنم1 زجعلأا نم كلذ 

 مّث ةيادهلاو لامكلا هل بّبسي اًقيفر هل الله ئّيهي نم وه
 قيفرلا ليصحت لهفأ .كاذ نم ازًجعّ دشأ اذهف هعّيضي
 ناسنلإا رظني نأ ،اًقيفر ناسنلإا دجي نأ !؟ئيس حلاصلا

 عم لماعتي هّنأو هب نوطيحي نيحلاص اًقافر هلوح دجيف
ً لادبف ،نيحلاص سانأ  شابولأا عم لماعتي نأ نم
 ،ريقن ىورش ةميق مهنم فلأ لداعي لا نيذلاو لذارلأاو

 ىلإ مهعم ةقلاعلا هرّجت نيذلا نيحلاصلا عم لماعتي

 يف انيدل مك ؟ةلكشم كلذ يف لهف ،ةّيونعملاو ةيادهلا
 مظاعلأا ملاك يفو ،حلاصلا قيفرلا ىلع ديكأت تاياورلا

 :لاقف ناسنلإا رظن ولف ،كلذ ىلع ديكأت درو ءافرعلاو
 ،احًلاص اًقيدص ينقزرا ،احًلاص اًقيفر ينقزرا مّهللا

                            
   جهن لابلاةغ، ةمكحلا 1٢۱
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 امف !ةميمح تاقلاعلا لعجا ،سانلا نيب اًبوبحم ينلعجا

 لمعتسيو اًّدج اًّيرث ناسنلإا نوكي نأ وأ ؟كلذ يف ةلكشملا

 رومأ يف اهلمعتسي ،اهقفني ،ةحيحصلا دراوملا يف هتورث
  ؟لاكشإ كلذ يف لهف الله يضري ام يف ،ريخلا

 !؟رادلا هذه ةعسب عنصت تنك امو

 اذكه ـ ةرصبلا ىلإ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ءاج
 دحأ لزنم لخدو ـ اًئطخم نكأ مل نإ ركذأ ام ىلع
ً لازنم هآرف هباحصأ  تنك ام امو :هل لاقف ،اًّدج ارًيبك

 ةرخلآا يف اهيلإ تنأ امأ . ايندلا يف رادلا هذه ةعسب عنصت

 اهب تغلب تئش نإ ىلبو :لاق مّث كلذ هل لاق .جوحأ تنك
 علطتو ، محرلا اهيف لصتو فيضلا اهيف يرقت ةرخلآا

اهنم قوقحلا اهعلاطم، اذإف تنأ دق تغلب اهب ةرخلآا.1 ملف 

 ىلع لب ،ةدحاو ةفرغ يف ناسنلإا شيعي نأ ملاسلإا رمأي

سكعلا لاق :نم ةداعس ءرملا ةعس هراد .2 نّكلو ملاكلا 

 ناسنلإا رظني فيك هّنأو كلذ نم ةدافتسلاا ةّيفيك يف وه

                            
   جهن ةغلابلا، ج٢، ص ۱۸۷ .1

   .راحب راونلأا، ج ٣۷، ص ٥٢۱ :لاق لوسر الله ىلص الله هيلع هلآو :نم 2
 .عساولا نكسملا ملسملا ةداعس
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 اهيلإ رظني له ؟ةقباسلا ةسلجلا يف انركذ امك كلذ ىلإ

 هتّيكلامو الله كّلمت ةرظن وأ ؟هسفنل اهاريو كّلمت ةرظن

  .ةلأسملا عجرت اذه ىلإ ،ريخلا رومأ يف اهفرصو
 يف ةلكشملا امف هراد الله عسّوي نأ ناسنإ دارأ ولف
 ناسنلإا وعدي نأ ،اضًيأ رادلا ةعسل ءاعد درو دقو ؟كلذ

 ةدوجوملا يضارلأا هذه لّكف .هراد الله عسّوي نأ
 اهنم ريسي رادقم نكيلف ناهفصأ ىلإ انه نم يراحصلاو
 طسو يف ناسنلإا شيعي نأ بجي لهفأ ،ةعساو ةحاب

 هسفن لعجيو اضًيأ نيتفرغ يفو اهلاعأ يف وأ نارهط
 انيديأ اندّيق دقل !؟اذهب لاق نم !؟اذهك قّيض ناكم يف
 ناكم ً،لايلق دعبأ ناكم ىلإ بهذنلف .انسفنأب انلجرأو

 ،ةحار رثكأ لايعلاو لهلأا هيف نوكيو لضفأ ،عسوأ

 لوقن مّث اندّيقي عضو يف ةلكشم انسفنلأ عنصن نحن امنيب
 نأ ناسنلإل نكمي نيح يف ...عاضولأا هذه يف نكمي لا

ً لازنم نارهط يف ةيانبلا يف قباطلا اذه ةميقب ينبي
ً لايلق دعبأ ،اجًراخ ارًتم ةئامعبس هتحاسم  سيل اذهف

 بّبسيو ناسنلإا هدّقعي نأ بّلطتي يذلا مّهملا رملأاب
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 وعدي نأ يف ةلكشملا ام ،لاح لّك ىلعو .ةلكشم هسفنل

 ؟اًعساو اًتيب الله هيطعي نأب
 هسفن بلطلا يف لا سانلا يديأ يف ام بلط نم ةياغلا يف ةلكشملا

 هيلع قداصلا ماملإا نّأ يف وه ملاكلا نّأ رملأا ةياغ
 بسانم ريغ رمأك رملأا حرطي هترابع ةمّتت يف ملاسلا

 يّأب هب موقت نأ ديرت يذلا لمعلا اذه :لوقيف ناسنلإل
 نلاف نم لّقأ نوكت لا نأ ديرت له ؟هب موقت ةرظن
 مايقلا ديرت لب ،لا مأ ـ اذكه انعيمجو ـ ؟نلاف نع ارًخّأتمو

 اذهب موقت نأ ديرت ةدئافلا لجلأ ،كترورض لجلأ كلذب

 لا ماملإا لوقي لا ؟رملأا اذه يف كترظن يه ام ؟لمعلا
 ىلع نّأ انيدل معن .رخآ رمأ اذهف ،سانلا يديأ يف امب مّتهت

 ،هقوف مه نم ىلإ لا هنود مه نم ىلإ رظني نأ ناسنلإا
ّ دح كانه سيل هّنلأ  دنع فقي لاو ،ناسنلإا تاّعقوتل

 ىلعأ وه ام كانهف ناسنلإا هيلإ رظن رادقم لّكو .رادقم

 نأ ناسنلإل نكمي لاو ،ىلعأ وه ام كانه ،اضًيأ هنم
  .فقي
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 وزغك ،خيراتلا رّم ىلع تعقو يتلا بورحلا هذهف

 ،مورلا وزغو نيّيناريلإا وزعو رتتلا وزغو ،لوغملا

 يتلا ةميظعلا ىوقلا هذه ،نلآا ةدوجوملا بورحلاو
 يّلأ اهّلك مهضارعأو مهلاومأو سانلا حاورأ ىلع يدتعت
 دقل ،نّيعم ىوتسمب يفتكت لا سفنلا هذه نّلأ ؟ءيش

 ،اضًيأ كاذ ىلع رطيسنلف دلبلا اذه ىلع انرطيس
 اًنسح ،اضًيأ هيلع انرطيس دقل .انسفنلأ هعفانم لصّحنلو
ّ لاك ّ!دحلا اذه دنع فقتلف يفكي  كاذ ىلع رطيسنلف

 لا ناسنلإا سفنف ...اذكهو ،هيلع انرطيس دقل !هل رواجملا
 عفرو هرامعإ ىلع لمعتو اًناكم ذخأت نأ نمً لادبف ،عنقت
 نّأ نّظتو يّرهاظلا عسّوتلا ىلإ ىعست ،يّفاقثلا هاوتسم

 يسفنلا لأخلا كلذّ دست نأ يّرهاظلا عسّوتلا هذهب اهناكمإب

 ملاسإ كانه ناك نإف ،امًعطو اًنول هل لعجتو .هعبشتو
 لودلا رئاس لبق نم ناك نإو ،ملاسلإا مسا هيطعت اهّنإف

 ةياهنلا يف ،ةّيطارقميدلاو ةّيرحلا رشن مسا هيطعت اهّنإف
 ناك نإو لويملا ءاضرإ وه ،عسّوتلا وه يّساسلأا رملأا

  .ةفلتخم بلاوق يف رهظي
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 نم ةعضب ىلع هنيع قيضتو هكلم نع سمشلا بيغت لا ديشرلا نوراه

 رفعج نب ىسوم عابتأ

 يقرشأ سمشلا اهتّيأ :لوقي اسًلاج نوراه ناك دقل
 لوقي لب ،لله ةموكحلا لوقي لا .يل ةموكحلاف تئش ثيح
 نم فاخي هّنإف كلذك رملأا ماد امو .انأ يتموكح يف

 وهو هب هل نأش لاو ةنيدملا يف يذلا رفعج نب ىسوم

 ةّيديحوتلا فراعملاو ثحبلاب هباحصأ عم لوغشم
 هنم فوخلاف .فراعملا رشنو ماكحلأا نايبو ،ةّيهقفلاو

 ناك له ،هلتقي مّث نجسلا يف هب يقليو هب يتأي نأ بّبسي
 نكي مل ؟هب هتقلاع ام ؟هيلع ريثأت رفعج نب ىسومل

 هتكلمم طاقن نم ةطقن يف ناسنإ كانه نوكي نأ لمّحتي

 نكلو هب هل نأش لا هنوكف ،سانلا مامتها عضوم وه
 ؟اذه امف .هلّبقتأ لا ،هلمتحأ لا ام اذهف سانلا مامتها عضوم

 هبرغو ملاعلا قرش .طارفلإا اذه ،ةدايزلا بلط وه اذه

 سانلا نّأ ىرأ نأ لمتحأ لا انأ :لوقي هّنكلو ،هدي يف
ّ دعأ له ؟كيلع لجرلا اذه راث لهفأ ،ام ناسنإب نومّتهي
 ؟كيلع ةروثلل سانلا اعد له ؟شويجلا رفعج نب ىسوم

ّ لاك  ىلع ،فراعملا نّيبي ،ماكحلأا نّيبي سلاج وه لب
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 عم اوناك نيذلا لّك ؟رفعج نب ىسوم ناك نمب ةقلاع

 نكي مل هّنكلو ،لجر فلأ اوغلبي مل رفعج نب ىسوم

 كتموكح تحت سانلا نييلام كانه ،مهلمتحي نأ عيطتسي
  .فللأا ءلاؤهب مّتهأ يّنكلو

 كيدل كّنأ امب :نوراهل لوقي نأ قداصلا ماملإا ديري

 يف يرجي يذلا رملأا اذه ىلإ رظنت اذاملف ةموكحلا هذه
 رظنت نأ ديرت اذاملف ةوّقلا هذه كيدل ذإ نلآا تنأ ؟ةنيدملا
 نأ كنكمي لا كّنلأ اذه ،وّلعلاو ةزّعلا ببسب اذه ؟انه ىلإ

 له .تلااجملا نم لاجم يّأ يف كمامأ كل اعًزانم ىرت
 يف رفعج نب ىسوم تيقلأ نأ دعب نلآا كلاب نّأمطا
 دحأ كانه دعي ملو رملأا بّتتسا له معن ؟هتلتقو نجسلا

 نلعأ دق ناك ملاسلا هيلع اضرلا ماملإا نّأ ولو ؟يمامأ

 اضرلا ماملإا نّإف كلذلو ،اضًيأ هيبأ ريصم ىقلال هتمامإ
 نولصاوتي سانلا ناكو ،ةّدم كلذ نلعي مل ملاسلا هيلع

ًّرس هعم  ىسوم عاضوأ تناك دقو ،كردي دحأ نكي ملو ،ا
 ريغ هتفيلخو مولعم ريغ هّيصو لعجت وحنب رفعج نب
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 دقف كلذلو ،نامتكلا دمتعي ناك اضًيأ هسفن ماملإاو ،مولعم

  .نوراه ةموكح نامز دعب ام ىلإ رملأا رّمتسا

 بجي ماملإا لوقي اذاملف سانلا يدأ يف هّنأ امب نلآا
 هدحو ناك ول .سانلا يديأ يف هّنأ ىري هّنلأ ؟بلطُي لا نأ
 لثم عمتجملا ناك ولً لاثمف ،ةموكحلا يعّدي نكي مل امّبر

 يف ،دحاو ناكم يف نوشيعي عيمجلا يئادبلا ناسنلإا
 نولوغشم عيمجلاو ،سيئر كانه نوكي نأ نود ةيرق
 ؟ةسائرلا دحأ يعّدي لهف مهلزانم ىلإ نودوعيو مهلامعأب

 لكشب شاعم رهش لّك هلصيو ناكم يف ناسنلإا ناك ولو
 نوقرطي ،لاملا هل نومّدقيو هيلإ نوتأي رهش لّك ،واستم
 لهف ،ةنسلا هذهل اذه ،كشاعم اذه لضّفت :نولوقيو هباب

 نّأ ىري هّنلأّ لاك ؟[ةسائرلا نم] اذهك رمأ هلاب يف رطخي

 يف عيمجلا ،نوواستم عيمجلا ،دحاو ىوتسم يف عيمجلا
 يف رهظي ىتمو ةدايزلا بلط دجوي ىتم .دحاو هاجّتا

 هريغ دنع هّنأ ناسنلإا ىري امدنع ؟رولبتيو ناسنلإا
 اضًيأ انأ نوكأ نأ بجي ناسنلإا لوقي انه ،هدنع سيلو

 ةطقن تسيل .فارحنلاا ةطقن يه ةطقنلا هذهو ،هلثم

https://madrasatalwahy.org/


  34 
 

 هل نوكي نأ ناسنلإا ديري امنيح ملعلا كلذ يف فارحنلاا

 هل نوكي نأ ؟كلذ يف ةلكشملا امف ،مظاعلأا دحأ ملع

 هاجو ةردقو لام ،ميظع ناسنإ ةّيبوبحم ،ام ناسنإ ىوقت
 هذه نّلأ هّنأ يف يه ةلكشملا .هيف لاكشإ لا اذهف ،ام ناسنإ
 يتلا ةزّعلا كلت ديري وهف ايند ةرظنو ةرثك ةرظن ةرظنلا

 انأ نوكأ نأّ دب لاف سيئر وه هّنلأ ،هل نوكت نأ رخلآا دنع
 ملاع وه اذامل !؟نوكأ لا انأو وه نوكي اذامل !اسًيئر اضًيأ
 نأ بجي اضًيأ انأ !؟كلذك تسل انأو مامتها عضومو

 سيلو لام هيدل وه اذامل !مامتها عضومو امًلاع نوكأ
 يف هلثم نوكأ ىّتح لام يّدل نوكي نأ بجي انأف ،انأ يّدل
 ،رملأا لصأ ىلإ عجرت لا تاذامللا هذهف !ةدحاو ةبترم

 ةلأسم وه يّويندلا بناجلاو يّويندلا بناجلا ىلإ لب

 الله امهبسن نيذللا ءلاعتسلااو ةزّعلا كلت ،كلت ةزّعلا
 .هسفنل

  كحلاص هيف ام بلطا

 ملاسلا مهيلع ةمّئلأا نع تاياورلا يف انيدل كلذل

 هيف ام الله نم اوبلطا نأ الله ءايلوأ تانايب كلذكو
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 ةطقنلا يه ةطقنلا هذهو .مّهملا وه اذه ،مكحلاص

 كحلاص نم له ؟كحلاص وه ام ،رملأا يف ةّيديحوتلا

 نم سانلا عمتجي نأو ؟سانلا نيب اًبوبحم نوكت نأ
 اذه له ،دوعقو مايق ،يهنو رمأ كيدل نوكي نأو ،كلوح
 لا نأو كسفنل نوكت نأ كتحلصم نم مأ ؟كتحلصم نم

 ناذهف ؟صاخلا كلمعب لعشنت نأو ،روملأا هذهب لغشنت
 نم له ،نلاباقتمو رخلآا نع امهدحأ نلاصفنم نارمأ
 ناطيشلا يتأي مك اًعقاو ؟سلاجم كل نوكت نأ كحلاص

 لزنم يف نّأ ىريف ناسنلإا رظني ،رملأا اذه يف ةّقدب
 ،نودّدرتي سانلاو ،ةّيليلو ةّيحابص ءازع سلاجم هقيفر
 مّهملا ناك نإ !!انلزنم يف اسًلجم اضًيأ نحن مقنلف لوقيف

 دفتسا مقو ،كقيفر سلجم يف كراشتلو مقتلف سلجملا وه

 يتأي مّث .تاضويفلاو تاكربلا ذخو ،سلجملا كاذ نم
 لصحنلو انه اسًلجم مقنلف ،نيسحلا ماملإاو الله عداخيو

 لاو .رخآ رملأ اسًلجم ميقت نأ ديرت تنأّ لاك !ةكربلا ىلع
 ةياغ ،كقيفر دنع ام بلطت تنأ ...سانلا دنع ام بلطي

 ىرت تنأ !نيسحلا ماملإا ىلع ةّنم كلذ لعجت كّنأ رملأا
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 نولوقي مّث ،اسًلجم نحن مقنلف اًدّدرتو اسًلجم كانه نّلأ هّنأ

 نإ !اضًيأ نحن انسلجم كرّبتي يكل ؟اسًلجم تمقأ اذامل

 يف هلعجا ،كقيفر لزنم يف هلعجاف كرّبتي نأ ديرت تنك
 ،ملعلا ةبترم ىلإ لصو اًنلاف نّأ نلآا ىرت تنأ .هلزنم
 بيجع :لوقتف ،ةّيعجرملا ةبترم ىلإ داهتجلاا ةبترم ىلإ

 اذاملف ،سردلا يف هلً لايمز تنك دقل ،هلً لايمز تنك دقل
 اهعيزوتو ةّيلمعلا ةلاسرلا رشنب أدبأف ؟هنع ارًخأتم ىقبأ
 يف نلعنو ،كاذو ناكملا اذه ىلإ اهلسرنو سانلا نيب

 لا ؟اذامل .ةلاسر انيدل اضًيأ نحن سانلا اهّيأ اي نأ دئارجلا
ّ دب ّ دب لا ،هقفلا رشن ،ملاسلإا ماكحأ رشن نم  رشن نم

 .يّبنلا ىلع ؟كلذب نّمن نّم ىلع !دئاقعلاو ئدابملا
 هلمع نم ريخ ءرملا ةّين

 نونتعيو هب نومّتهي سانلا ،ةورث هيدل نلآا هّنأ ىرن

 .اضًيأ ةورثلا انقزرا مّهللا :لوقن ،هيلإ نوهجّوتيو هب

 اًقافنإ ؟اذام كلذ ىمّسن مّث ،هنم ىندأ ىقبن لا ىّتح ؟اذامل
ّ لاك .ءاطع ،الله ليبس يف  كل أرقأسو !زيزعلا يدّيس اي

 هكلمي ناك ول لاملا قفني نأ هتّين يف ناك نم :كلذ ةياور
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هاطعأ الله باوث نيقفنملا نإو مل نكي هيدل لام.1 لهف 

 اذاملف .رملأا ةقيقح يه هذه لله دمحلا ؟عيمجلا لاب نّأمطا

 عجتري ،نئابزلا عم عراصتت ؟لاملا بسكت نأ نلآا ديرت
 لّك ىلإ ةجاح لا ،بعاتملا ككلهت ،يّفرصملا ككّص
 تنأ ،باوثلا كل نوبتكي مهو كناكم يف سلاج تنأ !كلذ

 يف سلاج ،قافنلإا كل نوبتكي مهو كناكم يف سلاج
 مهو اننكامأ يف نوسلاج ،راثيلإا كل نوبتكي مهو كناكم
 لدعلا ةّيضق هذهو ،ةقيقحلا يه هذه .ءاطعلا انل نوبتكي

 .ديحوتلا ةّيضق هذهو ،يّهللإا
 هذه ىلع مظاعلأاو ةمّلاعلا موحرملا دكّأ مك
 ىّلص الله لوسر نع ةدراولا ةياورلا هذه ىلع !؟ةلأسملا

 ةّين :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نع وأ مّلسو هلآو هيلع الله

                            
  ءاج يف نساحم يقربلا، ج۱، ص ٢٦۱ :نع يبأ دبع الله  )ع  (لاق  :نإ دبعلا 1

 هوجوو ربلا نم اذكو اذك لعفأ ىتح ينقزرا بر اي : لوقيل ريقفلا نمؤملا
 هل بتكي ام لثم رجلاا نم هل الله بتك هتين قدصب هنم كلذ الله ملع اذإف ، ريخلا

 .ميرك عساو الله نإ هلمع ول
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أطخ : ءرملا ريخ نم هلمع1،، نلآاو مهضعب نولوقي ً

 كرتي نأ دارأ نمف .يونيو اًبناج لمعلا ناسنلإا كرتيلف

 لب !ةعرتخملا ريسافتلا هذهل ىنعم لاو ،هل ةّين لاف لمعلا
 ريخلا لمع يوني يذلا نمؤملا كلذ نّأ وه دوصقملا
 نأ نود لمعلا كلذ باوث هيطعي هّنإف هقّفوي لا الله نّكلو

 يف هسفن عقوي لقاع ناسنإ يّأ ؟لضفأ اذه سيلأ .بعتي
 لاملا كلذ ىطعأ ليللا نّج اذإف كلاهملاو بعاتملا
ّ لاك !؟ءارقفلل  كتّين نكتلف قفنت نأ تدرأ نإ يزيزع اي

 فيلكتلا رادقمب تقفنأ لام كيدل لصح ول ثيحب ،كعم
 ،قفنتل لمعا لقي مل اللهو فيلكتلا رادقمب قفنأ ،طارفإب لا
 يف اهب قلأو كسفن بعتأو لمعاو بهذاف لاق الله نّأ ول

 كلذك رملأا ناك ول !هقفنأفً لاام تلصّح اذإف ةكلهم فلأ

 مقو بهذا لاق الله نكلو ،مدقي نأ ناسنلإا ىلع بجول
 رثكأ مويلا يف لمعت لا .كفيلكتب مقو ،ةفراعتملا كلامعأب

                            
   .لئاسو عيشلاة، ج ۱، ص ٥۰ :نع ىبأ اللهدبع )هيلعملاسّلا (لاق :لاق لوسر 1

 ،هلمع نم رش رفاكلا ةين و ،هلمع نم ريخ نمؤملا ةين :(هلآو هيلع الله ىلص )الله
 .هتين ىلع لمعي لماع لك و
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 ةّنئمطم كباصعأو كركفب ظفتحا ،تاعاس عضب نم

 اذه ىلإ كلاهملاب كسفن عقوت لا ،كلايعو كلهأ لجلأ

 كسفن بعتت لا ّ،دحلا اذه ىلإ كباصعأ فلتت لا ّ،دحلا
 ةّيمويلا روملأاو تاقلاعلا هذه يف يّسفنلا كعضوو
 نإف .كباصعأ فلتت لاو نامزلا اذه يف ايندلا ءانبأو

 نم قفنت نأ اًيوان تنك نإ ،ظوفحم كقافنإف اًئيش تلصح
 يتئام نويلم لّك نمو اًناموت نيرشع ناموت ةئام ّّلك
 فلأ يتئاملا كلت باوث كيطعي الله نّإف ،ريقفلل ناموت فلأ

 ،ريقفلل اهيطعت يتلا اًفلأ نيرشعلا كلت ةطساوب ناموت
 ريخ ءرملا ةّين نّأ نم لاقي ام ىنعم اذه ؟لضفأ اذه سيلأ

  .هلمع نم
 هيف كتّينل لب عقوملل ةميق لا

 اذاملف] احًيرم رملأا لعج الله نّأ ناسنلإا ىري امدنع

 يتأي فيك نأ ءاقفرلا اهّيأ بيجع اًعقاو [؟وه هسفن بعتي

 روملأا يف سفنلا لخدي ئطاخلا هركفبو ناسنلإا
 كلت !هسفنب هسفن بعتي وه ،هسفن بعتي مّث ةّيديحوتلا

 نكت مل داّدحلا مشاه دّيسلا نم نحن اهانيأر يتلا ةشيعملا
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 رمأ لاو قافنإ لا هيدل نكي مل ،ارًتم نيعبس نم رثكأ يف

ً لاصأ ،يهن لاو  فراصم ىّتح ،ءيش هيدل نكي مل

 لوّلأا فراعلا هّنأ نيح يف ،اهلصّحي نكي مل وه هتشيعم
 يف ءاج دقف ،ةفلتخم عاضوأ هيدل تناك اًعبط ،اذكو اذكو
 ناك هلمع نمً لاام لصّحي ناك امدنع هّنأ درّجملا حورلا

هيطعي لماعلل دنعه لوقيو :دقل بعت اذه مويلا.1 دقل تناك 

 ةّيرهاظلا ةيحانلا نم نكلو ،قافنلإا تاجرد ىلعأ هيدل
 غلبي نكي مل هلام سأر لّكف ؟اًنويلم فرصي ناك له

 ،حفص ةلاح هلاح ،قافنإ ةلاح هلاح تناك لب .نويلملا
 نكي مل نإو ،يطعي ناك هيدل ناك نإ ،راثيإ ةلاح هلاح
 نوكي لا امدنع ؟عنصي اذامف ةياهنلا يف هيدل سيلف هيدل

 مّث ضرتقيأ ؟لاملاب يتأي نيأ نمف ءيش ناسنلإا ىدل

 هسفن يف ناسنلإا قّقحي نأف ؟ضرقلاّ دسي فيكف ؟يطعي
                            

   .حورلا درجملا، ص ٦۷ :و تناك كلت يه هتقيرط ىّتح دنع ام ناك بهذي 1
 فصانتي نكي مل و ،هدعاسملً انَّيعمً ابَّترم نّيع دق نكي مل ذإ ؛ناكّدلا ىلإ هسفنب
 لوقي ناك لب ،ناكّدلا ليطعت تقو ىّتح حابصلا نم لمعلا نم بسكي ام هعم
 وأ ،سلف ةئامعبس وأ !رانيد فصن :لًاثم لوقي ناكف ؟مويلا جاتحت مك :هدعاسمل
 هل ىقبي ناك امّبر و .هسفنل ىّقبت ام لعجي و كلذ هيطعي ناكف ؛رخآ غلبم يّأ
 نيسمخلا كلتب عجري ناك مك و ؛ءيش هل ىقبي لا وأ ،طقفً اسلف نوسمخً انايحأ

 .ةيلاخ دٍيأب دوعي وأ تيبلا ىلإً اسلف
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 نأ لا ،مّهم رمأ اذهف ديحوتلل اًنازيمو ارًايعم الله هلعج ام

 يّلعف عقوملا اذه يف اًنلاف نّأ ىريو سانلا يديأ يف رظني

 ةميقلا ،ةميق هل سيل عقوملا اذهف ؟اضًيأ هلصّحأ نأ انأ
 نولوقي .ةميقلا يه كلت ،عقوملا كلذ يف ىونت يتلا ةّينلل
 :ناسنلإ نولوقي .فّقوت رخلآ نولوقيو ،كرّحت ناسنلإ

 .ثّدحت :ناسنلإ نولوقي .تأت لا :رخلآ نولوقيو .لاعت
 ،مّلكت :ناسنلإ نولوقي .ثّدحتت لا :رخلآ نولوقيو
 نولوقيو .مدقأ :ناسنلإ نولوقي .تمصا :رخلآ نولوقيو

 مدقأ نلافل تلق اذامل ناسنلإا لاق ولف !فّقوت :رخلآ
 هّنإ ،وّلعلاو ةزّعلا هّنإ ؟اذه نوكي اذامف ؟فّقوت يل لوقتو

  [...سانلا يديأ يف ام ىلإ] رظنلا
 رمأ اذام مّهملا سيلو رمأ ام يف ماملإا ةعاط مّهملا

 نينمؤملا ريمأ فّلخو كوبت ةوزغ ىلإ يّبنلا ىضم

 كّبحي يّبنلا ناك ول :ملاكلاب نوقفانملا عرشف ،ةنيدملا يف

 يّبنلا ىلإ نينمؤملا ريمأ اهنيح بهذف !هعم كبحطصلا
 نم نوراه ةلزنمب يّنم نوكت نأ ىضرت لاأ :هل لاقف
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ىسوم ّلاإ هّنأ لا يّبن يدعب1 لاأ ديرت نأ نوكت يتفيلخ يف 

 لاإ ىسوم نم نوراه ةلزنم يّنم كتلزنم نوكتو ةنيدملا

 تسل كنكلو اًّيبن ناك نوراه نّإ يأ !؟يدعب يّبن لا هّنأ
 اورظنا معن .ةلاسرلا ماقمو ةوّبنلا ماقم كيدل سيل ،اًّيبن
 هل يّبنلاُ ذخأ ،هعم يّبنلا هذخأي مل ؟نوقفانملا ركّفي فيك

 يّبنلا عم باهذلا ،يّبنلا رمأب لمعلا لا ،ارًايعم حبصي
 رمأب لزنملا يف سولجلا نود ،راختفلال اًببس حبصي
 .نيقفانملا ةفاقث يه ةفاقثلا هذه !ارًخف سيل اذهف ،يّبنلا

 نّأ ناسنلإا روّصتي ثيحب ايندلا لهأ ةفاقث يه ةفاقثلا هذه
 وأ ناكم ىلإ هعم باهذلاو مظاعلأا دحأ ةمدخ يف هنوك
 مل نم امّأ ،ارًخف حبصي هترشاعم وأ ،هبناج ىلإ سولجلا

 اذه لّك !هل ظّح لا ،عدخ دقل ،هل بيصن لا وهف ،سلجي

 قبا اولاق نإو .حيحص ءيجملاف ،لاعت اولاق نإ ،أطخ
 الله ىلإ قيرطلا يف ناسنلإل نكمي لا هّنلأ .حيحص ءاقبلاف

 ةعداخم ،الله عداخي نأ ناسنلإل نكمي لا ،الله عدخي نأ
  !انسفنأب انسفنأ عدخن نحن ،سفنلا ةعداخم ينعت الله

                            
    .راحب راونلأا، ج ٩، ص ٢٣٩.1
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 تناك نإو ،الله ءاش نإ فاك ةرقفلا هذه حيضوت نذإف

 قفو هّنأ ودبي نكلو ،ةريثك رملأا اذهب ةطبترملا لئاسملا

 رايعملا نّأ ىلإ انيهتنا دقف رملأا نم ءاقفرلا ىلإ لصو ام
 اذه .هل ةحلصم وه ام ةياعرو فيلكتلا وه الله ىلإ كلاسلل
 يكل كراد عسّو نولوقي امًويف .ارًايعم نوكي نأ بجي ام

 لا نأ هنكمي لاو هراد عسّوي نأ ناسنلإا ىلعف ،سانلا يتأي
 لغتشأ نأ ديرأ لا انأ ً،لاهأ تسل انأ :لاق نإف ،هعسّوي
 نأ ديرأ انأ ،ةيواز يف سلجأ نأ ديرأ ،اذه سانلا دّدرتب

 .رسخ دقف .ةصّاخلا يرومأ ىلع اًّبصنم يمّه نوكي
 حتفت لاو كباب قلغأو كلزنم يف سلجا :نولوقي ةراتو
 ءلاؤه ءاج دقل ً:لائاق اهنيح لاجملا حتف ولف .دحلأ لاجملا

 نكامأ نم اوؤاج ءلاؤهف ؟نوبهذي نيأ ىلإف ةياهنلا يف

 اذهف ،مهكرتي نأ فاصنلإاو ةوّرملا نم سيلو ةديعب
 :نولوقي رخآ امًويو .سرّد :نولوقي امًوي .سفنلل عادخ

 رخآ امًويو ،سانلا عم ثحبا :نولوقي امًوي .كسرد لطّع
  .تمصا :نولوقي
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 نأ مكحلا نب ماشهل قداصلا ماملإا لاق موي تاذ

 مهلداجو نيفرحنملاو نيدناعملا عم مّلكتو بهذا

 ماملإا هسلجأو ،مهدهاو مهملاك ىلع بجأو مهمحفأو
 اذه ماشهل رفعج نب ىسوم لوقي رخآ امًويو .هبناج ىلإ
 فلتخي اذامبف ،أطخ اذهف .مّلكت هّنكلو ،تمصا :هنيعب

 :لوقي ماملإا كاذ ؟قداصلا ماملإا نع رفعج نب ىسوم
 هّنكلو !تكساو تمصا :لوقي ماملإا اذهو ،مّلكتو عدصا

  .رفعج نب ىسومل ةلكشم بّبسف عطي مل

 نوكي نأ كلاسلا ىلع نّأو ةطقنلا هذه ىلإ لصن انه
 لاح يّأ ىلع سانلا رئاس ىلإ رظني نأ لا ،هحلاص ثيح
ّ دض سلاجملا نوميقي ؟مه  ،اوميقيلف رفعج نب ىسوم

 انأ ،اسًلجم لكّشأ نأ انأ يّلعف مهسفنأ ىلإ سانلا نوعدي

 مداخ مأ كسفنل مداخ تنأف ،مهبرضأو ،لوقي وهو لوقأ
 وه مّلعتو بهذا كل لاق يذلا كاذ ؟رفعج نب ىسومل

 كباحصأ ضعبلو كسفنل كملعب ظفتحا :لوقي هسفن
 لوقي يذلا كلذف .هرشنت لا نأ كيلع ،هرشنت لا ،صّاوخلا

 :مويلا لوقي هسفن وه اذكب مقو ماظنلا اذه يف لخدا :امًوي
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 يذلا .ةصّاخلا كرومأب لغتشاو ماظنلا اذه يف لخدت لا

 نم :لوقي هسفن وه يّعامتجلاا لمعلا اذهب مق مويلا لوقي

 مامإ وه دحاو ناسنإ وه ،كل رّضم وه اًدعاصف نلآا
 نيفلتخم نينامز يف ناتروص هل ماملإا اذه ،دحاو
 مأ ماملإا رمأب نوكن نأ انيلع نحنو ،ةفلتخم فورظو

 نّيبي كلاسلا .فيلكتلا اذه دّدحن نأ انيلع ؟انسفنأ رمأب
 ام ،يمامإ ىوس اًئيش لقعأ لا انأ :لوقيف هّبر عم هفيلكت
 كلاسلا ،يعقاولا كلاسلا .ملاسلاو هعيطأ انأف هلوقي

 عبّتي يذلاو ةئاملا يف ةئام ةبسنب كلاسلاو ،يّقيقحلا
  .قيرطلا اذه يف كلسي يذلا وه ةيلاولا

 نامز يف هيلع الله ناوضر دلاولا موحرملل تناك دقل

 هيلإ نوتأي سانلا ناك ،براجتلا هذه نم ريثكلا هتايح

 نأ ىلإ ،مهرومأ رّيغتتو مهلاوحأ نسّحتتوً لااح نودجيف
 نيأ ىلإ ،ىسني هّنأ ةأجف دجن اّنكف عّقوتم ريغ رمأ ثدحي

 تنأ نذإف !؟نلآا ىلإ تنك نيأ !؟زيزعلا اهّيأ بهاذ تنأ
 لا انه ىلإ لوصولا ديرت تنك !؟انه ىلإ انديرت تنك

 قلطنت نأ تررّق دقف انه ىلإ تئج امدنع لب لا مأ !؟رثكأ
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 انأ ً[لائاق] نوكي رمأ يّأ ىلإو ،نوكي ناكم يّأ ىلإ انه نم

 رّيغتت ،ناحتما يتأي .نولوقت ام لّك ،نولوقت امل يغصأ

 هلقع لّك ذخأيف فورظ ثدحت ،لاوحلأاو ءاوجلأا
 اهلمحيو هعم همّهو هتّينو هتمّهو هداقتعاو هركفو
 دحأ ايندلا يف كانه ناك نإ :لوقي ناك نلآا ىلإ .يشميو

 ناك .هيدل رملأا تهبي اًدعاصف مويلا نم امّأ .نلاف وهف
  .اًنلاف عبّتأ انأ :لوقي نلآا ىلإ

 سانلا نم ريثك ةمّلاعلا موحرملا نامز يف نكي ملأ

 مه ،ماملإاك ةعاطلإا بجاو كابأ نّإ اًّيصخش يل نولوقي
 نيدناعملاو هل نيفلاخملا نم مه نلآاو ،كلذ نولوقي اوناك
 نم مقي مل هّنلأ ؟اذكه رملأا راص اذامل .ةئاملاب ةئام

 نم ةئاملاب نيثلاث عضوو ءاج ،هركف حيحصتب ةيادبلا

 ةسمخ ،انه رملأا نم ةئاملاب ةرشع عضو ،انه رملأا
 ؟هتاقلاع يه فيك هل تلقف سانلا دحأ نع هتلأس .ةئاملاب

 انفرّصت تحت هدوجو نم ةئاملاب ةرشع لعج دقل :لاقف
 ظفتحي امدنع اًعبطو .هسفنل ةئاملاب نيعستب ظفتحاو

 يف فلاتخا لصح اذإف ةئاملاب نيعستب هسفنل ناسنإ

https://madrasatalwahy.org/


  47 
 

 تبلغو تءاج دق ةئاملاب نيعستلا كلت نّأ دجي لاوحلأا

 .ةحضاو ةجيتنلاف ،هاياون فلخ بهذو هيلع ترطيسو

 ،نذلإا قفو فّقوتيو ،نذلإا قفو ريسي يذلا كلذ امّأ
 نم وه ؟اذه وه نمف ،نذلإا قبط مجحيو نذلإا قفو مدقي
 .مّلكتت لا انهو مّلكت انه ،نينمؤملا ريمأ رمأ قفو لمعي

 !كلذ اولعفت لا ماملإا لاق نامثع اولتقي نأ اودارأ امدنع
  !؟امًلاظ نامثع سيلأ ـ

  .كلذ اولعفت لا متنأ نكلو ملاظ نامثع معن ـ

 .كّقح اذه بصغ دقل يّلع اي ـ
 مأ مّلكتأ نأ يّلع انأف ،انأ يّقح بصغي ملأ :لوقيف
 لوقأ نأ يّلع انأ ؟تنأ مأ يّقح نع عفادأ نأ يّلع انأ !؟تنأ

 ،بصغي نلآا هعد يّقح اذه بصغ دقل ؟تنأ مأ اذه لعفا

 كانه نّأ ملعي ماملإا نّلأ ؟اذامل .لتقي نأ حلاصلا نم سيل
 اذه لتق ولف ،ةّيضقلا نم رخلآا بناجلا يف ةيواعم

 ءلاؤه ىلع يضقي يلاتلا مويلا يف ةيواعم يتأيسف
 تناك ةموكحلا لّعلف ،اذه نامثع لتقي مل ولو .نيملسملا

 ،ثادحلأا هذه ثدحت نأ نود نينمؤملا ريمأ ىلإ لصتس
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 يّلع لاإ اهملعي لا روملأا هذه ؟روملأا هذه ملعي يذلا نم

 ملاعو الله ةدارإ ىلع ةحوتفم هنيعو ةيلاولا بحاص

 هذهب لا ،ةئيشملا قفأ نم قئاقحلا ىلإ رظنيو ريدقتلا
 صمّح ةّبح ىري لا يذلا لقعلا اذهو ةّيرهاظلا نويعلا
 ديرن كلذ دعب نحن مّث !لجأ ،همامأ دحاو رتم دعب ىلع

 ،ايندلل فيلكتلا نّيعن ،ماملإل فيلكتلا نّيعن نأ لقعلا اذهب
 رملأا نوكي نأ يغبني لا ،عيمجلل فيلكتلا نّيعن نأ ديرن

  .حّصي لا اذهف ،اذكه

 قداصلا ماملإا ملاك نّإ لوقن نأ اننكمي انه نمو
 ثيدح يف اهلاق يتلا تاملكلا مّهأ نم اذه ملاسلا هيلع
 سانلا دنع ام بلطي لاو ،اذه فيرشلا يرصبلا ناونع

ًّزع ًّولعو ا  سانلا .ةزّعلا نع اًثحاب سانلا ىلإ رظني لا ،ا

 يتقلاع ام" ـف عقاوم مهيدل ،مهنيب اميف نلآا ةزّع مهيدل
 ام" تاناكمإ مهيدل "!؟انأ يتقلاع ام" يهنو رمأ مهيدل "!؟انأ

 نم اوؤدباف ،"!؟انأ يتقلاع ام" ةسائر مهيدل "؟انأ يتقلاع
 يف ـ نلآا حزمأ انأ اًعبط ـ هذه "!؟انأ يتقلاع ام" ـب مويلا

 ام ؟انأ يتقلاع ام ؟انأ يتقلاع ام" :ةرّم ةئام موي لّك
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 ىّتح ،رّقتست ىّتح ،انسوفن يف رّقتست ىّتح "!؟انأ يتقلاع

  ."وه هديري ام ،وه هديري ام" اهنمً لادب عقي
 !؟هملعب بوجحم ملاع مأ يّرهبلأا يداه جاحلاك يّمأ الله دنع لضفأ امهّيأ

 نلآا ـ الله همحر يّرهبلأا يداه جاهلا الله محر
 ةرشع ةيناثلا نم برتقت ةعاسلاو ،نلآا سأب لا ،تركّذت

 ىّتح ،امًّلعتم نكي مل وه ـ ملاكلاب نيلوغشم انلز لا نحنو
 امًتخّ دعأ ،ءاضملإا فرعي نكي مل ىّتح ،بتكي نكي مل
 ناك امدنع ،ةربحم عم هبيج يف هلعجو سيك يف هعضوو

 فيك فرعي نكي مل ،متخيو سيكلا جرخي يضمي نأ ديري

 تاونس رشع اهنيح يرمع ناكو امًوي هتلأس دقل .يضمي
 ،نويلغلاب نخّدي ناكو نيسلاج اّنكف ةنس ةرشع يتنثا وأ

 ةدّيج هلاح تناكو نخّدي ناكو غبتلا نم سيك هعم ناكو
 :تلقف معن :لاق ؟ةرّم كتايح يف ارًعش تلق له هل تلقف ـ

  :لاق ؟وه امو

 هچ ره *** دوشىم نامه هن مهاوخب هچ ره
 دوشىم نامه ،دهاوخب
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 وه ام نوكي لب *** ديرأ انأ ام نوكي لا :ىنعملاو]

 [.ديري

 ،هرمع ةليط جاحلا كلذ هلاق يذلا رعشلا وه اذه
 زّيمي ناك ،قرشم هريمضو ،ةقرشم تناك هسفن نكلو
 .سانلا اياون ىلع اًعلطّم ناك ،حلاصلا زّيميو ،لطابلا

 يف هرمع يضقي نم مأ ةجرد عفرأ لجرلا اذه ناك مكف
 كلذ دعب مّث تاسايرلاو يهاونلاو رماولأاو بصانملا
 هل نولوقي لب ،زوج ةّبح رادقم هعم ذخأي لا طقف سيل

 ةّبح رادقم هعم ذخأي لاو ،ءيش لّك نع بجأو لاعت
  !؟زوج

 موحرملا نّأ ركذأ يرهبلأا يداه جاحلا ةافو دعب

 كانه ناك هّنأ ودبيو ،ربنملا ىلع ةصّقلا هذه لاق ةمّلاعلا

 دحأ وأ وه ىأر هّنأ لوقي ناك ،ناضمر رهش يف ءايحإ
 هحزامو ايؤرلا ملاع يف الله همحر يداه جاحلا هئاقفر

 همّهي لاو نلامث كحضي هّنأ ىأرف ؟كلاح فيك ً:لائاق
 نإ امو ،همهفت لا تنأً لاصأ ناكم يف نحن :لوقي ،ءيش

 تاوامسلا وحن قلطناو رون ىلإ لّدبت مهفت لا لاق
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 فرعي لا لجر ،مّلعتم ريغ لجر اذه !اورظنا .ىحمناو

 انعيمج انرمأ ةبقاع الله لعج ،اذكه وه ،يضمُي فيك

  .اًّدج مّهم رملأا اذهف ،ارًيخ
 هلمكأو انل رملأا ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا نّيب دقل
ًّزع سانلا دنع ام بلطي لاو :همّتأو ًّولعو ا  اهّيأ رظنت لاف ا

 ،اذه دنع ام ىلإ رظنت لا ،سانلا يديأ يف ام ىلإ زيزعلا
 ،ةورث الله هاطعأ .تنأ هيلع نوكت نأ يغبني ام ىلإ رظنا
 اًيهنو ارًمأو اًعقوم الله هاطعأ ،اًّيقش هلعجي نأ ءاش امّبر

 امّبر ،امًلع الله هاطعأ ،كلذب اسًيعت هلعجي نأ دارأ امّبر
 باجحلا ملعلا انيدل سيلأ ،اًباجح هل هلعجي نأ الله دارأ
 اًباجح حبصي يذلا ملعلا اذه !؟دّيج ملعلا اذه لهف ربكلأا

 عفانلا ملعلا ،عفانلا ملعلا ينقزرا مهللا لق ،لا مأ .ناسنلإل

 ،مّنهج رعق يف اهب هيقلي نأو ةسائر هيطعي نأ الله ءاش .يل
ّ دب لا ،لا مأ !لجأ !؟هعم ينقلأ :لوقت لهفأ  راهظإ نم

 هيف ىلتبأ يذلا مويلا كلذ الله برّق لا ؟ةءاربلاو رارفلا
 كانه ناك .انه ينيقلتو اهب مهتيلتبا يتلا تاءلاتبلاا كلتب

 رملأا ناك اذإ اًعقاو ،الله نم توملا نوبلطي انئاقفر ضعب

https://madrasatalwahy.org/


  52 
 

 رمأ كانه ناك نإ هّنأ الله نم نوبلطي اوناك اًعقاو ،اذكه

 الله نم نوبلطي اوناكف الله نع مهعنمي نأ ديري طيسب

 انعيمجو اًدغ وأ مويلا يتأيس توملا اذه ؟اذامل ،توملا
 لاو ارًيغص فرعي لا ،ةياهنلا يف دهاشن انعيمج ىرن
 يف توملا وه اذهف !معن اخًيش لاو اًّباش فرعي لا ،ارًيبك

 الله لأسأ ؟ثدحي اذام رخلآا بناجلا يف كانهو ،ةياهنلا
  .اًعيمج انيديأب ذخأي نأ ىلاعت

 ؟اهنم ديفتسن فيكو ةجحلا يذ ةرشع ةّيمهأ

 اهنع رّبع دقف ،ةّدج ةمّهم ماّيأ ةجّحلا يذ ةرشع ماّيأ

 ىسوم يّبنلا نيعبرأ ةلمكت يهو ،الله ماّيأب نآرقلا يف
 رشعب اهانممتأو ةليل نيثلاث ىسوم اندعاوو :لوقي ثيح

مّتف تاقيم هّبر نيعبرأ ةليل...1 دقل انررّق ىسومل نيثلاث 

 هذه ةجّحلا يذ ةرشعف .ارًشع اهيلع انفضأ مّث ءاقّلل امًوي
 يّبنلا نيعبرأ الله اهب لمكتسا يتلا ةرشعلا كلت يه
 ةعستلا هذه نوموصي اوناك .اًّدج مّهم رمأ اذهو ،ىسوم

 هيف موصلاو ىحضلأا ديع موي وه رشاعلا مويلا نّلأ اهّلك

                            
   ةروس فارعلأا، ةيلآا ٤٢۱ .1

https://madrasatalwahy.org/


  53 
 

 يف مايصلاب ارًيثك مّتهي ةمّلاعلا موحرملا ناك .عونمم

 راكذلأا ةءارقب ءاقفرلا رمأيو ،ةدودعملا مايلأا هذه

 هيلع نينمؤملا ريمأ اهلقن يتلاو ىسوم يّبنلل ةّيديحوتلا
 :تارّم رشع مويلا يف اهتءارق لضفلأا نّإ ىّتح ،ملاسلا
 ددع الله لاإ هلإ لا ،روهدلاو يلايللا ددع الله لاإ هلإ لا

 يف ةبقارملاب اومّتهي نأ اذكهو .اهرخآ ىلإ روحبلا جاومأ
 يف ةدراولا ةيعدلأا ةءارقب ءاقفرلا رصّقي لاو ،ماّيلأا هذه
 ءادهشلا دّيس ءاعدو ةفرع موي موص اذكهو ماّيلأا هذه

 اصًوصخو .دحأ هّنكرتي لا ةفرع موي يف ملاسلا هيلع
 اهمويو ةفرع ةليل يف ملاسلا هيلع ءادهشلا دّيس ةرايز
 لا اًعبط ،ديعلا ةلاص ءاقفرلا لّصيلو ىحضلأا ديع مويو

 يف وأ هلزنم يف يّلصي دحاو لّك نكلو ةلاص انه ماقت

 الله ماّيأ تاكرب نم اًعيمج ضيفتسن ىّتح امًتح دجسملا
 هيّبحمو هئايلوأب ةصّاخلا الله ةيانع عضوم يه يتلا هذه

  .الله ءاش نإ

 دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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